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Abstract : 

The current study addresses the phenomenon of  

children's eulogy in the poetry of Al-Utbi Al-Qurashi, who is 

one of the poets who mourned their children and expressed 

their deep sorrow over the loss of their beloved ones. The 

poet excelled in this kind of poetry. He having lost six of his 

children. His poems embodied the tragedy of loss, laden 

with sadness and grief. 

The poet expressed his inner devastation at the loss of all 

his children. The loss of a son is unlike any other loss. For 

this reason, his poems became a distinct artistic and 

humanistic model for expressing loss. Grief appeared as a 

dominant value in the texts, along with a tragic depiction of 

the loss of a son. Al-Utbi resorted to simple words and 

sincere expressions in embodying scenes of loss and grief. 

His verses were an extension of sincere humanistic emotion, 

avoiding affectation and complexity. He focused in his 

poetry on the pain of a father in losing his son. It is an 

extraordinary pain because it is irreplaceable and unforgettable. 

  Keywords: eulogy , Al-Utbi Al-Qurashi , sadness , loss , crying on children. 

 ھ ( 228رثاء الأبناء في شعر العتبي القرشي ت ) 
 جامعة ميسان , كلية التربية الاساسية, قسم اللغة العربية  - هدى كريم عبد

 : المستخلص
القرشي وهو أحد الشعراء الذين رثوا ابناءهم وعبروا عن حزنهم العميق لفقد    يتناول البحث ظاهرة رثاء الابناء في شعر العتبي

الفقد فجاءت محملة   أبنائه فجسّد في قصائده مأساة  اللون من الرثاء إذ فقد ستة من  فلذات أكبادهم، وقد أبدع الشاعر في هذا 
 بالحزن والحسرة.

فنياً   أنموذجاً  فأصبحت قصائده  فقد آخر،  الابن لا يشبه أي  ففقد  ابنائه جميعاً  لفقد  الداخلي  انكساره  الشاعر عن  فقد عبر 
وإنسانياً متميزاً في التعبير عن الفقد، فظهر الحزن كقيمة مسيطرة على النصوص مع تصوير مأساوي لفقد الابن، وقد لجأ العتبي  
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ابياته امتدادًا لعاطفة إنسانية صادقة ابتعد فيها عن   الفقد والحزن فكانت  التعابير في تجسيد مشاهد  إلى بساطة الألفاظ وصدق 
 التصنع والتعقيد فقد ركز في شعره على الألم الخاص بفقدان الأب لأبنه وهو ألم غير عادي لأنه لا يعوض ولا ينسى.    

 : الرثاء , العتبي القرشي , الحزن , الفقد , البكاء على الابناء الكلمات المفتاحية
 المقدمة

آله وأصحابه   أجمعين سيدنا محمد وعلى  وأفضل خلق الله  المرسلين  على سيد  والسلام  العالمين، والصلاة  الحمد لله رب 
 وأتباعه وكل من آمن به وأتبع هداه إلى يوم الدين. 

يعد الشعر العربي تعبيراً صادقاً عن المشاعر الانسانية، فهو مرآة صادقة تعكس مشاعر الإنسان وتجارب حياته وقد تعددت  
موضوعاته وتنوعت اغراضه لتعكس مختلف الجوانب، فهو يؤثر في الحياة ويتأثر بها ومن بين هذه الأغراض الرثاء ويعد أحد  
أبرز أغراض الشعر العربي، الذي يعكس حالة من الحزن والألم إذ وجد الشاعر فيه متنفساً عن ألمه وحزنه، ويعد الرثاء أصدق 
اغراض الشعر، لأنه ينبع من احساس صادق بالتفجع والحسرة والألم على فقد عزيز، ويعد رثاء الابناء أصدق وأعمق أنواع الرثاء 
وأشدها أثراً لما يتضمنه من مشاعر أبوية صادقة تعكس انكسار الأب وحزنه العميق على ابنائه فهو يفوق في مأساته باقي أنواع  

 الرثاء.
يتناول البحث ظاهرة رثاء الابناء في شعر العتبي القرشي عن طريق دراسة النصوص وتحليلها ،واظهار الخصوصية التي  
تميز بها العتبي في تصوير مشاعره إتجاه ابنائه المفقودين، واسهاماته في إثراء هذا الغرض الشعري ، فقد سلطت الدراسة الضوء 
على الجانب الإنساني في شعر العتبي، وأسهمت في تعميق فهم تجربة الشاعر من جهة وغرض الرثاء من جهة أخرى، وكذلك  

 تسليط الضوء على الصور الشعرية التي استحضرها الشاعر لنقل تجربته.  
 المحور الأول 

 اولًا: التعريف بالشاعر 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان القرشي الأموي ، ويُعرف بلقب العتبي ، وقد لُقب بهذا الاسم نسبةً الى  

  (1) جدّه عتبة بن أبي سفيان ، ويرُجح أيضاً أن هذه النسبة قد تعود الى عتبة التي كان ينشد فيها شعره.
كان العتبي أديباً فاضلًا وشاعراً بارعاً، عُرف بروايته للأخبار والآداب تميز بحسن الصورة وجمال الخلق، وعاش حتى بلغ  
سناً متقدماً وكان يعتني بخضابه ويُعرف بارتدائه الطياليس الزرقاء، وقد لقب ب )الشقراق( لحمرة وجهه الواضحة ولون خضابه  

  (2)المائل الى الحمرة وتنوع ألوان طياليسه.
 ألا أنه ذمهُ بعد ذلك في بعض أشعاره ، ومنها قوله:  (3)قال عنه ابن خلكان : "كان مستهتراً بالشراب"   

 دَعِ النَّبيذَ تَكُنْ عَدلًا ، وَإنْ كَثُرَتْ          فُكَّ العُيُوبِ، وَقُل ما شِئتَ يُحتَمـــــَـلُ   
جَالِ فَمـــَـا            يَخفَى عَلَى النَّاسِ مَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا      هُوَ المَشِيدُ بأسَرارِ الرِ 

 مــــــِــــن دُوِنَها سِترُ الَأبوَابِ والكُلَلُ           كَم زَلَّةٍ مِن كَرِيمٍ ظَلَّ يَستُرُهــــَـــا                                 
ر لَهَا سَهُلٌ وَلَا جَبَلٌ      (4)أضحِتْ كَنَارٍ عَلَى عَليَاءَ مُـــــوقَدةٍ           مَــــــــــــــا يَستسُّ

يرى العتبي أن للعقل نوعين؛ أحدهما ما أبدعه الله تعالى وخصّ به الإنسان ، والآخر ما يكتسبه المرء عن طريق الأدب 
 والتجربة ، ولا يمكن للإنسان أن يبلغ العقل المكتسب إلا إذا كان عقله الفطري سليماً وصحيحاً ، فيقول:
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 (5)إذَا لَم يَكُن لِلمَرءِ عَقلٌ يُزَيَّنـــــُـــــهُ            مـــَــعَ النِ اسِ لَم يَجعَل لَهُ مُشفِقٌ عَقلا
فالشاعر هنا يركز على قيمة العقل لأنه يزين الأنسان ويجعله ينال احترامه وتقديره أمام الناس وبدونه لا ينال احترامهم وحتى  

 المشفقون عليه لا يقّدروه ولا يحترموه.
الى بغداد ، فحّدث فيها وروى عنه أهلها ، وكان هو ووالده من كبار الأدباء والفصحاء ، غير أن العتبي  تفرّد    قدم العتبي

  (6).عن أبيه بموهبته الشعرية، إذ لم يكن والده شاعراً فيقول عنه ابن خلكان :"وشعره كثير جيد ،وهو من فحول الشعراء المحدثين"
    ويروى أنه وقف يوماً عند باب اسماعيل بن جعفر بن سليمان طالباً الإذن بالدخول ،فلما أخُبر أنّ اسماعيل في الحمّام ، قال:

 وَأمِيرُ إذا أرَادَ طَعَامـــــــــــــاً                قَالَ غِلمَانُهُ مَضَى الحَمَّامـا
لَاما      فَيَكُونُ الجَوَاب مِن ي الى الحَـا      جِبِ مَا إن أرِدتُ إلاَّ السَّ

هـــــــرِ إلاَّ             كَلَّ يَومِ تَرَونَ فِيه صَيامــــا   (7)لَستُ آتيكُم منَ الدَّ
ه( ،  157ه( ،وعن أبي مخنف لوط بن يحيى الكوفي ت)198يُروى عن العتبي أنه أخذ عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ت)

 (8)ه(.286ه( ،وإسحاق بن محمد النخعي ت)257ه(، وأبو الفضل الرياشي ت)248وروى عنه :أبو حاتم السجستاني ت)
، وأشعار   الأعاريب  أشعار  ، وكتاب  الخيل  : كتاب  منها  الأخبار والأدب  المؤلفات في مجالي  للعتبي بعض  ذُكرت  وقد 

 (9)النساء اللائي أحببن ثم أبغضن ، وكتاب الذبيح ، وكتاب الأخلاق.
تميز العتبي بتنوع اغراضه الشعرية بين الرثاء والغزل والفخر والحكم والمثل الخلقية إلا أن اكثر شعره جاء في الرثاء الذي  
يمثل ثلث شعره والذي اظهر فيه لوعته وحزنه على ابنائه الذين اختارهم الموت بمرض الطاعون فجاءت قصائده في الرثاء محملة 

 بالحزن العميق واللوعة والأسى.
فحول   من  القدماء  يعده  لذلك  النثرية،  النصوص  بعض  له  كانت  بل  فقط،  الشعرية  الأغراض  على  العتبي  يقتصر  ولم 

 الشعراء.
، وَغَيبَهُ عَدَاوَةُ ، وَإن  فمِن رَسائله ما كتبهُ الى صَديقٍ لهُ يَحذِرُه رجلًا ويَصفُ أخلاقهُ فيقول:   "إحذَرُ فَلاناً ، فإنَّ ظَاهِرَهُ بَرُّ

يُفسِدَك عِندَ غَيرِه، وَهُو أفشَيتَ إليهِ حَديَثكَ وَضَعَهُ عِندَ عَدُوّك ، وإن كَتَمته إيَّاه شَتمَك عِندَ صَدِيقهِ، لَا يَصلُحُ لَكَ عِندَ نَفسِه حَتى  
أغَ  عَنهُ  غِبتَ  ، وإن  آذَاك  مِنهُ  دَنَوتَ  إن   ، عَلَيك  حَقِّه  مِن  يُضُيعُ  بِمَا  وَعَدّوكَ   ، حَقِّهِ  يَلزِمُكَ من  بَما  كَرَم  صَدِيقُكَ  يُلَطّخ   ، تابَكَ 

لَامَةُ مِنهُ أن لَا تَعرِفَه، فَإن عَرَ  اء، وَإن تَدَاويت صَاحِبه بأذاهِ فَإن غَسَلهُ بالأعَتابِ أعَادهُ بالعَتب ، وإن تَرَكُه عُيِّر به؛ السَّ فتَ فَهُوَ الدَّ
دهُ بَهزلِهِ ليَمنَعَك مَا فِي يَدِه مَنعَ هَزلٍ، وَيَغلِبَكَ عَلَى مَ   (10)ا فِي يَدِك مَسألَةَ جِدّ".لَم يَنفَعَك ، وإن تَركتُهُ قَتَلكَ ، أخلط النَّاسَ جَّ

 ثانياً : مفهوم الرثاء 
جاء في لسان العرب إن الرثاء هو بكاء الميت وذكر صفاته الحسنة " رثيتُ الميت رثياً ورثاءً ومرثية أي مدحته بعد موته 

 (11)زوجها أي بكت عليه بعد موته وتفجعت لفقده". ، ورثيت المرأة  وفضائله وبكيته وعددت محاسنه

دتُ محاسنهُ، ونظمتُ  اما في القاموس المحيط فقد جاء معنى الرثاء كذلك بمعنى البكاء والحزن " رَثَيتُ المِّيت : بكيتهُ ، وعدَّ
لذلك فأن الحزن والحنين هما الجوهر الذي يحمله هذا الفن الذي لا يكتفي بالتعبير عن الألم والبكاء والتفجع بل     (12)فيه شعراً"  

 ذكر محاسن الفقيد وصفاته الحميدة فهو يعكس مشاعر الحنين والأسى بكلمات صادقة ومؤثرة. 
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لا يختلف معنى الرثاء  في الاصطلاح عن معناه في اللغة، فكلاهما يدور حول الحزن والبكاء والتفجع على الفقد وقد عرفه  
ذلك   والفناء  الموت  حتمية  الإنسان  أدرك  أن  منذ  نشأ   ، التاريخ  في  الجذور  عميق  إنساني  تعبير  بأنه  شوقي ضيف:  الدكتور 

 (13) المصير المؤلم الذي يجعل من الإنسان بعد رحيله مجرد ذكرى أو أثر بعد أن كان حاضراً حياً.
، وبذلك فأن الرثاء هو أصدق  14)")وكذلك هو : " تعداد مناقب الميت ، وإظهار التفجع والتلهف عليه واستعظام المصيبة فيه  

فنون الشعر لغةً وأقربها الى الحقيقة الشعرية وقلما نجد شعراً في الرثاء مبنياً على المجاملة أو النفاق ، وسُئل أحدهم عن سبب  
 (15).اللوعة في شعر الرثاء فقال : " لأننا نقول الشعر وأكبادنا تتفطر "

ن وتولَّى  ويرى قدامة بن جعفر: "إنَّهُ ليسَ بينَ المَرثيَّة والمَدحة فَصلُ إلاَّ أن يُذكر في اللَّفظ ما يدلُّ على أنَّهُ هالكُ مثل : كَا
حَياتِه  وقَضى نَحبهُ وما أشبه ذَلك وهَذا ليس يزيدُ في المعَنى ولا ينقُصُ منه لأنَّ تأبين الميتِ إنما هُو بمثلِ ما كان يُمدَّح بِه في  
بالجُود  وقد يفعلُ في التَّأبين شيءُ ينفَصلُ به لفظهُ عن لفظ المدحِ يغيَّر "كَان" وما جرى مَجَراها، وهُو أن يكُون الحيُّ وَصفَ مثلَاً  

 (16)ءِ ".فلا يقال : كان جواداً ولكن بأن يُقال : " ذَهَب الجُودُ أو " فَنِم الجُودُ بَعده" ومثل : تولَّى الجُودُ وما أشبَه هَذه الأشَيا
صودَ به مَيت وذهب ابن رشيق القيرواني الى أنه :" لَيسَ بَينَ الرَّثاءِ والمَدح فرقُ إلاَّ أنَّه يُخَلطَ بالرَّثاء شَيء يَدلُّ على أنَّ المقُ 

الحَسرَ  بين  ع  التُّفجُّ ظَاهر  يكُون  أن  الرَّثاءِ  مَيتُ وسَبيلُ  أنَّهُ  وليُعلم  يُشاكلُ هذا  ومَا  كَيتُ وكيت  به  عَدمنا  أو  مَخُلوطاً مثل كانَ  ة 
 (17) .بالتَّلُّهف والأسَفِ والاستِعظَام إن كَان الميّتُ مَلكاً او رئيساً كبيراً" 

يتخذ ثلاث صور رئيسة،  الرثاء  أن  المملوكي والعثماني،  بين عصرين  العربي  الأدب  في كتابه  أبو علي  نبيل خالد  وذكر 
أولها: الندب الذي يُعد أقوى أنواع الرثاء عاطفة، إذ يبكي الشاعر نفسه أو جزءاً من كيانه على فقدان المحبوب، ويتجلى ذلك في  
العبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي تصدع القلوب وتقود الدموع ، إذ يلوّح النائحون بالبكاء والنحيب ويغمرون أنفسهم بالحزن 
، ويظهر هذا النوع غالباً في رثاء الأقارب المقربين ، والثاني: التأبين وهو شعر المواقف الرسمية يجمع بين العاطفة والمجاملة  
التي تعكس صدق المشاعر ، يستخدم الشاعر التأبين لرثاء ذوي الجاه والسلطة مثل الخلفاء والأمراء والوزراء ويسعى عن طريقه 
الى اظهار مناقب الميت وصفاته الحسنة، وأخيراً العزاء إذ تخف حدّة الصدمة العاطفية ، ويعود الشاعر إلى ذاته ليتأمل الكون  
وخالقه والحياة والموت في هذا النوع من الرثاء يحلل الشاعر الموت وفق فلسفته الخاصة، فتتسم معاني الرثاء بالحكمة والعمق، 

 (18)مع عاطفة هادئة تتجه نحو الغوص في النفس والكون والتفكر في الحقيقة الوجودية للموت.
 المحور الثاني : رثاء الابناء عند العتبي القرشي

يعد الرثاء من أصدق الأغراض الشعرية لما يحمله من مشاعر انسانية وعاطفية صادقة، ولا شك أن رثاء الأبناء يعد اكثرها 
حزناً وألماً لما يحمله من تفجع وحسرة على فقد الابن فهو أشد انواع الرثاء تأثيراً في النفس، ففقدان الأبن لا يشبه أي فقد، وذلك  
لأن الأبن فلذة كبد والده، ولا شك أن هذا الحدث يؤثر فيه الى أبعد حد، وقد جادت قريحة الشعراء في هذا النوع من الرثاء الذي  
يجسد مشاعر الفقد العميق والحزن الموجع، فقد وصفوا حزنهم وصفاً دقيقاً وعبروا عن أوجاعهم أمام هذا الحدث العظيم بكلمات 
تعكس صدق مشاعرهم، وكان الشاعر العتبي القرشي من أبرز الشعراء الذين رثوا ابنائهم إذ فقد الشاعر ستة من أبناءه بمرض 

 الطاعون فجاءت قصائده محّملة بألم والحزن والحسرة ومشاعر الحنين التي لا تهدأ لا سيما حين قال:
 لخدودهم تَحتَ الجبوب وَسَــادُ       يا ستةً أودعتُهم حَفَر البلــــــــــى              

 بَعضاً فَهن  وإن قَربنَ بعـــــــادُ        مُنعوا جُفوني أن يُصافَح بعضها           
 قد أسلمت أطنابهُ الأوتــــــــادُ               لمــــــــــاَ بقيْتُ عمادَ بَيتٍ مُفرداً          
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ادُ   لم تَبقَ عَينٌ أسَعَدت ذَا عِبــــــرَةٍ                   إلا بَكت حتى بَكـــــــى الحُسَّ
 ماذا أرجى بعد خمسٍ بَعَدهـــــــا                     سُتوَن أكمـــــــلها لي الميلادُ؟  

 (19)وَسَطَت عَلَيَّ مِنَ الزَّمَانِ يَدٌ بِهــاَ                فُــــــــل  الجميعُ وَغُيِ ب الأولادُ   
فالشاعر هنا عبر عن صدمته الكبرى بفقده أبنائه جميعاً فقد أودعهم الى القبر وأصبحت قبورهم وسائد لهم بدل من آسرتهم  
فهو يعيش في ألم وحزن شديد منعه من النوم حتى تكاد أجفانه تكون بعيدة عن بعضها ولا تنطبق فالشاعر بقي مفرداً في البيت  

 بعد أن آخذ الموت ابنائه فيصور الشاعر حالة من الحزن الى الحد الذي جعل فيه الحُساد يبكون ويشفقون عليه.  
 وعبر العتبي أيضا عن حزنه العميق في فقد ابنائه بقوله :  

 لمهلك فتية تركوا أباهــــــــــم                وأصغر ما به منُهم عظيـــــــــــــــم    
يانُ المساءَةُ والنعيــــــــــــــــــمُ            يذكرنيهم ما كُنتُ فيـــــــــــــــه            فَس 
 وبَالأحشَاء من وَجدي كُلــــــــــــــومُ     فَبالخَدين من دمعي نُــــــــدوبٌ              

نيا يـــــــــــــــــدومُ          (20)فإن يَهلك بَنيَّ فليس شـــــــيءٌ             على شيء من الد 
صور الشاعر حزنه على ابنائه الكبار والصغار فحتى الصغير عنده كان له قيمة عظيمة فهو يذكرهم في كل الأوقات حتى  
الدنيا التي لا يدوم فيها شيءٌ لا حزنها ولا   البكاء ويصور حالة  لحظات السعادة والنعيم حتى أن خده صار فيه آثار من كثرة 

 نعيمها. 
 ورثى العتبي طفلًا توفي له فقال: 

 وَاعتراك النقصان قبل التمام           فَطمتكَ المنونَ قَبلَ الفطام         
 (21)بَوداعٍ منهُ ، ولا بَســــــــــــلام          بأبي أنتَ ظاعنٌ ، لم أمتْـع              

فالشاعر رثي طفله الذي مات صغيراً جداً قبل أن يفطم فقد فطمهُ الموت وأخذه قبل أن تفطمه أمه وقبل أن يكمل نموه ولم 
 يمنح أبيه حتى فرصة لوداعه فيصور كيف غاب صغيره دون وداع بكلمات مشحونة بالعاطفة التي تعكس الألم الشديد. 

 وقوله أيضاً: 
 فالأســـــــــــــى غَيرُ صَغير             إن يكُن مَــــــــــاتَ صَغيراً                                      

 وهو ريحــــــــــــــانُ القُبور              كان ريحاني فأمســـــــــــى                                    
هور            غرستهُ في بســــــــــــــــــا                                        (22)تين البـــــــلى أيدي الدُّ

الفاجعة   يقلل من حجم  فقد كان حزناً كبيراً فصغر سنه لا  لم يكن هينا،  الحزن  أن  إلا  ابنه صغير  الرغم من كون  فعلى 
 فالشاعر شببه بالريحان لنعومته وجماله وعطره فبعد أن كان ريحان له أصبح ريحان للقبور التي عبر عنها ببساتين البلى. 

 ومات للعتبي ولد لم يبلغ الحلم فرثاه وقال:
 ة صَي رتَ الى القَبـــــــر           أبـــــــــعد الن بل والنعم                                            
 الى جب انة قَفَـــــــــــــــرْ            وأخرجت من الأهـــــل                                          
 ح من ساف الى مُـــــذر        تَـــــهاوي تربُها الأروا                                           
يح وَالقَطـــــــر        فقـــــــــــد غي ر مَغنَاها                                               سُيولُ الر 
 (23)وما تُسترُ من حَـــــــــــــر        فَما تُدفىء مِن قـــــــــر                                             



  
 
 
 
  

 

 

Misan Journal for Academic Studies 
Humanits, Social and Applied Sciences 

Vole 24 Issue 57 Mar,2026 
 

263 

فالشاعر هنا يصور حال ابنه والإنسان بشكل عام فبعد أن كان في شرف ومكانة ونعمة صار في القبر ورحل عن أهله  
القبور عبر الزمن وتنهار من مستوى الى مستوى أسفل بفعل عوامل الطبيعة فحتى   وأحبته الى مقبرة لا حياة فيها تتساقط فيها 

 القبر لا يكون مكان للراحة فهو لا يدفئ من البرد الشديد ولا يحمي من الحرارة الشديدة وهذا وصف مؤلم جداً لوحشة القبر.  
 وعبر العتبي عن حزنه الشديد وعجزه عن الصبر فقال : 

مُوعِ رُســُــومُ                                      ي لِلدُّ  أسَفاً عَلَيكَ وَفي الفُؤَادِ كَلُّومُ         أضحَت بخَدِ 
برُ يُحُمدُ في المَصَائب كُلَّهــَا                                    إلاَّ عَلَيكَ فَإن هُ مَذمــــــُـــــــومُ         والصَّ
 حُفَراً تُقسِمُ بَينَهُم وَرُجــُـــــومُ          يا وَاحِداً فِي سِت ةٍ أسكَنُتُهـــــــــــم                                     
 لِحَميمَه بَينَ القُبُورِ حَمِيــــــــمُ       لَولَا مَعَالمُ رَسمِهنَّ لَمَا أهتـــَــدَى                                    
 كُفَّ عَلَيه مِنَ الزَّمَانِ غشـــُومُ     مَن كَانَ أغَفَلهُ الزَّمانُ فَقَد سَطَّت                                    
 إنَّ المَصَابَ نَصَيبُهُ مَرحــُـــــومُ      حَتَّى بَكَى لِي مَنَ رَآنِي رَحمــَــــةً                                     
 2)(4إنَّ الَّذَي لَامِ الزَّمَانَ مَلــــــُــــومُ       فَدَعِ الزَّمَانَ فَلَيسَ يَعتَبُ عَاتِبـــــاً                                   

فالشاعر يصور لنا حاله بفقدان ولده فالدموع أصبحت علامات على خديه وعدم قدرته على الصبر على فراقه فالصبر وإن  
كان محمود لكنه يراه مذموم ويشير الشاعر الى تشابه القبور ولولا بعض العلامات لما عرف قبر ابنه ثم ينتقل الى وصف قسوة 

 الزمان مشبهه بيد غاشمة ظلمته بموت ابنه وإن كل من يراه يشفق عليه ويبكي معه.   
 ومات للعتبي ابن يكنى أبا عمرو كان يقول الشعر فقال يرثيه: 

 وُجُوهٌ أرَاهَا بَعدَ مَوتِ أبِي عَمرُو       لَقَد شَمـــَتَ الوَاشُونَ بِي وَتَغَّيرَتِ             
هِر هرُ لَمَّا فَقَدتـــُــــــهُ                  وَلَو كَان حَي اً لأجتَرَأتُ على الدَّ  تَجَّرى عَلَيَّ الدَّ

 فَدِينَا ولَأعَطينَا بِكُم سَاكِنِي الظَّهـرِ          أسُكاَن بَطنَ الأرضِ لَو يُقبلُ الفَدَى     
 فَيَا لَيتَ مَن فِيهَا عَلَيهَا وَلَيتَ مَـــن               عَلَيهَا ثَوَى فِيهَا مُقِيماً الى الحَشـرِ 

ى شَطرُهُ عَادَ فِي شَطـــرٍ      وَقَاسَمَنِي دَهري بَنَّي مُشَاطـــِـــــراً                 فَلَمَّا تُقض 
 عَلَيهم لها دَينٌ قَضَوهُ على عُســــرٍ        فَصَارُوا دُيُوناً لِلمَنَايا وَمَن يَكـــُـــن          

 (25)كَأنَّهُم لَم يَعرِف المَوتَ غَيرَهــُـــــمَ                فَثُكِل على ثُكِلٍ وَقَبرُ عَلى قَبـــــــــــرٍ 
الزمان  تجرأ  وكذلك  حقيقتهم  على  كشفتهم  وفاته  وكأن  حوله  من  الناس  وتغير  ولده  لفقده  الشديد  حزنه  عن  الشاعر  عبر 
وتوالي المصائب عليه ثم يخاطب الموتى ويتمنى أن يفديهم بحياته فهو مستعد للتضحية في سبيل انقاذهم من الموت ويتمنى أن 
يكون هو في القبر بدل أحبته ويصور الشاعر كيف أن الدهر قاسمهُ في أولاده الذين أصبحوا ديوناً للموت وكأنه لا يعرف غيرهم 

 فخسرهم واحداً بعد واحد وفي هذا إشارة الى تراكم المصائب عليه. 
 وعجز العتبي عن وصف ألمه فحتى لسانه يعجز عن التعبير عن حزنه الشديد كما في قوله :     

 وذقتُ ثكلًا ما ذاقهُ أحــــــــدُ      كُلُّ لِسَاني عَن وَصفِ مَا أجـــــدُ       
 ذاب عليها الفؤاد والكبـــــــدُ     وأوَطنت حُرقةً حَشاي فقــــــــــد           

 شَوقُ فنيران جمرها تقـــــــدُ         إن أزَمعتِ بالعَزَاءِ ل ــجَّ بَها الشْ      
 أَحشَاءِ مَن لَم يَمُت لَهُ وَلــَــــدُ           مَا عَالَجَ الحُزنَ والحَرَارَة في ال   
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 فُجِعتُ باثنَينِ لَيسَ بَينَهُمَــــــــــــا               إلاَّ لَيالٍ لَيسَت لَهَا عَــــــــــــدَدُ 
 جَمرِ وأدنَى أرجائها الكَمـــــــدُ        فَالنَّفسُ تُطوَى عَلَى أحَـرٍ  مِنَ ال       

هُ الأبــــــــــــــدُ       وَكُلُّ حُزنٍ يُبلَى عَلَى قَدَمِ الــــــــد          (26)هرِ وَحُزني يُجِدَّ
فالشاعر عاش حالة من الحزن الشديد ويصور الحزن وكأنه نار مستوطنة في أحشائه حتى أن قلبه ذاب من شدة الحزن  
وحتى لو حاول أن يصبر نفسه لا يستطيع فيصور شوقه لهم كالجمر داخله ويؤكد أن من لم يفقد ولداً له لا يستطيع أن يتخيل 

 هذا الحزن العميق خاصة بعد أن فقد اثنين من أولاده وليس بينهم إلا ليالٍ معدودة فحزنه على أولاده يزداد ويتجدد مع الأيام.
 وقال يرثي ابنه سليمان : 

 لقلبي عَليلٌ ما بقيت حَزيــــــــــــــنُ        سُليمانُ والله الذي أَنا عَبــــــــــدهُ            
هرِ فِي نَفسِي عَلَي  دُيـــــُــــــونُ   تَقاضَاك دَهرٌ فَافتضاك بدَينـــــــــه                ولِلدَّ
مَاءِ عُيــــــُـــــون   فَق رت عُيونٌ كنتُ سَملَ جَفونهـــــا                وَجَادَتَ بِحُزنٍ بالدَّ

 بكره ولا خَلق عليع مُعيـــــــــــــــنُ       فَلَيسَ عَلَى دَهرٍ مُجيرٌ إذا عَــــــدَا            
 لقد قر حت مني عليك جُفـــــــــــــون  بُنيَّ لَئن ضَنَّتْ جفونٌ بمائهـــــــــا                

ي بَعضَ نَفسي فَأصبحت                لها دَافنٌ مننَفسها وَدفيـــــــــــــــــنُ   دَفنتُ بكفِ 
 وَأَحر بأمر كَائن سَيكــــــــــــــــــونُ       فََلل  مَا أعطى وَلله مَا حَـــــــــــوى               

نيَا بِمَن شَبِتَ بَعــــــدَهُ               فَسيانَ مَضنونٌ به وضنيـــــــــــــــنُ     27)(فَيَا فَجعَة الدُّ
الشاعر ابنه   بأنه سيبقى حزيناً وقلبه عليلًا على ولده ويصور الموت وكأنه دين استحق على ابنه ويخاطب  فالشاعر قسم 
مباشرة بأنه حتى إن لم تبك عيناه دموعاً فقد بكت جفونه ويعبر الشاعر عن حزنه العميق بأنه عندما دفن ابنه بيده شعر وكأنه 

 دفن جزءاً من نفسه معه لكن بعد ذلك يستسلم لحكم الله معترفاً أن كل شيء لله وحده فهو من يعطي وهو من يأخذ. 
 وقال العتبي أيضاً :  

هرُ عَن ا المَنُونـــاَ             ي البَنَاتُ وَيَفني البَنِينَــــــــا      ألاَّ يَجُرُّ الد   يُبق 
 فَلَم يَبقَ لِي في جُفُونِي جُفُونـا   وَأنَحَّى عَلَي  بَلا رَحَمــــــــــةٍ              
ي بِهم أَعيُنَ الحَاسِدِينـــــَـــا      وَكُنتُ أبا سِتَّةً كَالبـــُـــــدورِ               أفقِ 
وا عَلَى حَادِثـــَــــــــــاتٍ                 كَمَر  الدَرَّاهِمِ بِالنَّاقِدينــــَـــــــــا         فَمَرُّ

 وَألقينَ هَذا الى دَافنينـــــــــــــا            وألقينَ ذَاك الى ضَــــــــارحٍ         
 (28)الى أن أبادَتهمُ أجمعينــــــــــــا            فَأفَنَتهمُ وَاحداً وَاحـــــــــــداً            

يتحسر الشاعر على قسوة الزمان عليه وذلك باختطاف الموت ستة من ابنائه كما يعبر عن حزنه لأن البنات يبقين على قيد  
ويتفاخر   البكاء  على  تقدر  تعد  لم  أن جفونه  لدرجة  بلا رحمة  يتعامل معه  بأنه  الدهر  الذكور ويصف  الابناء  يفقد  بينما  الحياة 

 الشاعر بأولاده الستة بأنهم كالبدر في جمالهم ومكانتهم حتى أن الناس كانوا يحسدونه عليهم. 
فمما تقدم يتبين لنا أن الرثاء عند الشعراء حظي باهتمام واسع، لأنه يتعلق بالحالة النفسية للشاعر، ومنه رثاء الابناء الذي 

 ترك أثرا كبيرا في شاعرنا العتيبي الذي احتل نسبة كبيرة من شعره، مما يدل على الاثر البالغ في نفسه.
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 :الخاتمة
وفي ختام هذا البحث يمكن القول إن تجربة رثاء الابناء في شعر العتبي القرشي هي تجربة إنسانية مؤثرة انبثقت من المعاناة  
الحزن   لحالة  الستة ، وقد تميزت قصائده بصدق العاطفة والحزن العميق فكانت مرآة  فقده لأبنائه  التي عاشها بسبب  الشخصية 
التي عاشها الشاعر صاغها بلغة صادقة مؤثرة وأسلوب فني متوازن مما جعل قصائده مؤثرة بالرغم من كونه شاعر مقلًا إضافة  
الى ما تميزت به قصائده من لغة بسيطة وخالية من التكلف والتعقيد فالعتبي لم يبالغ في الزخرف اللفظي بل اعتمد على الصور 

 الشعرية المرتبطة بالواقع مما جعل أثر الحزن في نصوصه أعمق وأكثر صدقاً. 
فرثاء العتبي يعد انموذجاً صادقاً للفقد في الشعر العربي، وتجربة انسانية خالدة، استطاع الشاعر ببساطته أن يجسد صورة 
الفقد بأكثر صورها صدقاً وتأثيراً، وبذلك فأن رثاء الابناء في شعر العتبي ليس مجرد غرض تقليدي، بل تجربة وجدانية صادقة  

 امتزجت فيه المشاعر الانسانية بالأسلوب البسيط. 
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